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الفصل الثاني

منهج المؤلف في تفسيره([footnoteRef:0])  [0: 
() تنبيه: جميع ما أُورده في بيان منهج المؤلف -رحمه الله- من الجزء المحقق فإني لا أعيد تحقيقه تجنباً للتكرار.] 


المبحث الأول: التفسير بالمنقول.
1- تفسير القرآن بالقرآن.
2- تفسير القرآن بالسنة.
3- تفسير القرآن بأقوال الصحابة --.
4- تفسير القرآن بأقوال التابعين -رحمهم الله-.
5- القراءات.
6- أسباب النـزول.
7- الإسرائيليات.

1- تفسير القرآن بالقرآن:
	لا يخفى أن هذا النوع من التفسير هو أصح طرقه وأعلى مراتبه وأسلم مناهجه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر"([footnoteRef:1]). [1: () مجموع الفتاوى (13/363).] 

	ولقد نهج الكوراني -رحمه الله- هذا المنهج، واعتمده في كثير من المواضع في تفسيره، بل صرح بذلك بقوله: "والقرآن يفسر بعضه بعضاً"([footnoteRef:2])، ولقد كان استخدامه لهذا المنهج على أضرب منها: [2: () غاية الأماني (103/أ).] 

1- بيان معنى الآية بآية أخرى: 
كقوله في تفسير قول الله تعالى:               á([footnoteRef:3]): "... إخبار أي: لما اختاروا الانصراف جازاهـم الله بصـرف قلوبهم عن الإيمان â        á([footnoteRef:4])"([footnoteRef:5]). [3: () سورة التوبة، آية(127).]  [4: () سورة الصف، آية (5).]  [5: () ص(471).] 

	وعند قولـه تعالى: â                             ...الآية á([footnoteRef:6]) قال -رحمه الله-: "بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون تحته طائل بل هو مجرد صوت فارغ كقوله: â      á([footnoteRef:7])"([footnoteRef:8]). [6: () سورة الرعد، آية (33).]  [7: () سورة التوبة، آية (30).]  [8: () ص(994).
وانظر للاستزاده: ص(319، 467، 470).] 


2- بيان كلمة في الآية: 
استخدم الكوراني -رحمه الله- التفسير القرآني في بيان معاني بعض الألفاظ الواردة في الآيات.
	ومن أمثلة ذلك ما جاء عند قول الله تعالى: â            ([footnoteRef:9]). [9: () سورة إبراهيم، آية(40).] 

	قال -رحمه الله-:"أي: عبادتي، لقوله: â        á([footnoteRef:10]) ثم قال: â          á([footnoteRef:11])"([footnoteRef:12]). [10: () سورة مريم، آية(48).]  [11: () سورة مريم، آية (49).]  [12: () ص(1069).
	وللاستزادة انظر: ص(392، 585، 975).] 


3- ترجيح بعض الأقوال أَوْْ ردّّ أقوال أخرى:
كما استعان -رحمه الله- بالآيات في ترجيح بعض الأقوال أوردها:
أ- ترجيح بعض الأقوال: 
قال تعالى: â      ... الآيـة  ([footnoteRef:13]). [13: () سورة يونس، آية (105).] 

	قال -رحمه الله-: "â   á حال من الدِّيْن أو الوجه، ومن الوجه أوجه لقوله â       á([footnoteRef:14]) ولقوله: â           á([footnoteRef:15])"([footnoteRef:16]). [14: () سورة الأنعام، آية (161).]  [15: () سورة الأنعام، آية (79).]  [16: () ص(618-619).] 


ب- رد بعض الأقوال في الآية:
	فعند قولـه تعالى: â            á([footnoteRef:17]) قال -رحمه الله-: "â   á بغير ذنب... وقيل: â   á بشرك â    áأي: فيما بينهم من معاملة الناس وحقوق العباد، فإن حق الله مبناه على المسامحة ولم يهلك الله قوماً على الشرك. وفيه: أن عذاب الاستئصال قد رُتب على مجرد التكذيب كما في قصة هود وصالح وقوله: â            á([footnoteRef:18])"([footnoteRef:19]). [17: () سورة هود، آية (117).]  [18: () سورة الأعراف، آية (72).]  [19: () ص(774-775).] 

	وفي قولـه تعالى: â              á([footnoteRef:20]) قال -رحمه الله-: " â     áقبح ما فعلتم؛ حثاً على التوبة عما فرط منهم... وقيل: إذا أنتم صبيان لا معرفة لكم، ويردُّه: â        á([footnoteRef:21]) مباهين بالقوة الكاملة والحول التام"([footnoteRef:22])([footnoteRef:23]). [20: () سورة يوسف، آية (89).]  [21: () سورة يوسف، آية (14).]  [22: () ص(908-909).]  [23: () وللاستزادة من الأمثلة حول ترجيح الأقوال أوردها بآيات من كتاب الله انظر: ص(156، 672، 755).] 


4- الاستشهاد لبعض الأقوال:
	وإنما أفردته عن الذي قبله لأنه في هذا النوع لا يظهر ترجيحه -رحمه الله- لهذا القول أو اختياره لـه، وإنما يسوق الدليل من القرآن مبيناً وجه هذا القول، أو ربما كانت الآية تنتظم الأقوال جميعاً دون تعارض فيسوق الشاهد من القرآن مقوياً لهذا القول ومبيناً وجهه دون أن يكون رادًّا لما سواه.
	ومن الأمثلة على هذا النوع ما ذكره عند قولـه تعالى: â             ... á([footnoteRef:24]) قال -رحمه الله: "â      áفي الدارين، أو الحور لقولـه: â       á([footnoteRef:25])"([footnoteRef:26]). [24: () سورة التوبة، آية(88).]  [25: () سورة الرحمن، آية (70).]  [26: () ص(401).] 

	وعند قولـه تعالى: â          á([footnoteRef:27]) على قراءة (تتلو) بتائين قال في تفسيرها: "قرأ حمزة والكسائي بتائين من فوق من التلو وهو التبعية... أو من التلاوة لقوله: â          ... الآية á([footnoteRef:28])"([footnoteRef:29]). [27: () سورة يونس، آية (30).]  [28: () سورة الإسراء، الآيات (13-14).]  [29: () ص(532-533).
	وللاستزادة انظر: ص(479، 505، 526، 552، 999-1000، 1018).] 


5- بيان حكم أو مسألة في الآية:
	ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â                   ... الآية á([footnoteRef:30]) قال -رحمه الله: " â      áأي: إقامة، من قولهم: عدن بالمكان إذا أقام به، وقد صار علماً بالغلبة لقوله: 
â      á([footnoteRef:31])"([footnoteRef:32]). [30: () سورة التوبة، آية (72).]  [31: () سورة غافر، آية (8).]  [32: () ص(376).
	وللاستزادة انظر: ص(565، 593، 609، 1028).] 


6- بيان بعض مسائل النحو واللغة:
	استشهد -رحمه الله- على بعض المسائل اللغوية والنحوية الواردة في آيات القرآن بنظائرها في آيات أخرى، ومن ذلك ما جاء عند قولـه تعالى: â                 á([footnoteRef:33]) قال -رحمه الله-: "أي: فحق أن لـه نار جهنم، حذف الخبر للعلم به من الصلة، وقيل: "أن" تأكيد وتكرير للأول و â   áهو الخبر، وإنما أعيد "أن" لبعد العهد كقوله: â                       á([footnoteRef:34])"([footnoteRef:35]). [33: () سورة التوبة (63).]  [34: () سورة النحل، آية (119).]  [35: () ص(366).] 

	وعند قولـه تعالى: â                                 ... الآية á([footnoteRef:36]) قال -رحمه الله-: "â      áألم يعلم... والاستفهام للتقرير نحو: â       á([footnoteRef:37])"([footnoteRef:38]). [36: () سورة الرعد، آية (31).]  [37: () سورة الزمر، آية (36).]  [38: () ص(479، 568، 585، 955، 1078).] 

	وفي الختام أشير إلى أن غالب اعتماده في تفسير القرآن بالقرآن هو على القراءات المتواترة دون الشاذة والله أعلم.


2- تفسيرُ القرآنِ بالسُنَّة:
	تفسير القرآن بالسنة يأتي في الدرجة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن، وذلك أن أجلَّ وظائف المصطفى  بيان القرآن وتفسيره كما قال تعالى: â             á([footnoteRef:39]) ولهذا فقد جاءت السنة شارحة ومبينة ومفصلة لما جاء في القرآن. [39: () سورة النحل، آية (44).] 

	وإن خوض عباب هذا البحر يحتاج من المرء -مع المعرفة بالتفسير- إلى إلمام بالسنة وعلومها، ولقد كان الكوراني -رحمه الله- ممن عظمت عنايته بهذين الأصلين، ولذا فقد ضمن كتابه -في كثير من المواضع- بيان السنة للكتاب، بل كان ينحي باللائمة على من لا يهتم بهذا الأصل ولا يأخذ به([footnoteRef:40]). [40: () انظر: ص(443).] 

	وهنا يحسن أن أسجل بعض المعالم في تناول السنة في تفسيره -رحمه الله- فأقول:
- لقد كانت عناية الكوراني بصحيح البخاري واضحة، فكثير من الأحاديث التي يوردها هي من رواية البخاري، وإذا أورد حديثاً رواه البخاري فإنه ينسبه إليه في كثير من المواضع، بل إنه قد بالغ -رحمه الله- فنسب أحاديث للبخاري وهي ليست في البخاري، أو كانت أصولها في البخاري لكنها بهذا اللفظ عند غيره([footnoteRef:41]). [41: () راجع مصادر المؤلف في تفسيره، الجامع الصحيح للبخاري، ص(68).] 

- إن أكثر الأحاديث التي اعتمد عليها المؤلف هي الأحاديث الصحيحة والحسنة([footnoteRef:42]). [42: () انظر: ص(146، 164، 220، 231، 256، 291، 298، 319).] 

- هذا ومع اعتماد المؤلف -رحمه الله- على ما صح من الأحاديث وخصوصاً في صحيح البخاري إلا أنه أورد جمعاً من الأحاديث الضعيفة([footnoteRef:43])، وإن كانت قليلة في جنب الحسن والصحيح، كما أورد جمعاً من الأحاديث التي لم أقف عليها فيما بين يدي من مصادر السنة، وأكثر هذه الأحاديث أجدها في كتب غريب الحديث، وخصوصاً كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير([footnoteRef:44])، والذي يظهر أن المؤلف -رحمه الله- قد أفاد منه فيما يسوقه من الأحاديث التي يوردها لبيان معاني المفردات اللغوية كما أفاد منه في بيان معاني تلك المفردات([footnoteRef:45]). [43: () انظر: ص(179، 290، 291، 806، 855، 949).]  [44: () انظر: ص(966، 1065، 1084).]  [45: () راجع مصادر المؤلف في تفسيره، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص(69).] 

- وهو -رحمه الله- ينقل جملة من هذه الأحاديث الضعيفة التي ساقها عن الزمخشري والبيضاوي دون تدقيق في درجتها([footnoteRef:46])، إلا أن الله قد عافاه من نقل الأحاديث الموضوعة الواردة في فضائل السورة والتي أوردها الزمخشري والبيضاوي. [46: () ص(900، 1021).] 

- والمؤلف -رحمه الله- يورد كثيراً من الأحاديث بالمعنى، دون التزام ذكر ألفاظها كما جاءت في مصادرها الأصلية([footnoteRef:47]). [47: () انظر: ص(295، 305، 350، 532، 547).] 

- كما أنه يختصر كثيراً من الأحاديث، ويكتفي بإيراد موضع الشاهد فقط دون ذكر الحديث بتمامه، سواء كان الشاهد في أول الحديث أو أوسطه أو آخره([footnoteRef:48]). [48: () انظر: ص(547/ 1047).] 

- والمؤلف -رحمه الله- لم يلتزم تخريج جميع الأحاديث، بل يخرج الحديث أحياناً([footnoteRef:49])، وربما ساقه دون تخريج في أحايين أخرى، وهذا هو الأكثر([footnoteRef:50]). [49: () انظر: ص(160، 197، 208، 231).]  [50: () انظر: ص(146، 166، 175، 209، 210، 221، 231، 256).] 

- كما أنه لا يعتني بذكر راوي الحديث من الصحابة -- فهو وإن ذكره في بعض المواضع([footnoteRef:51]) إلا أنه أغفله في أكثرها([footnoteRef:52]). [51: () انظر: ص(146، 231، 254).]  [52: () انظر: ص(166، 175، 209، 210، 221، 231، 256).] 

	والاستشهاد بالنصوص من السنة النبوية في التفسير عند الكوراني -رحمه الله- على أنواع منها:
1- تفسير الآية:
	ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â            ... áالآية([footnoteRef:53]) قال -رحمه الله-: "الإجابة والاستجابة بمعنى الإطاعة â    áوقت دعائه، وتوحيد الضمير لأن ذكر الله للتوطئة، روى البخاري أنه نادى أبا سعيد بن المعلى فأبطأ في الإجابة، فلما جاء قال لـه: ما أوجب إبطاءك؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تسمع قولـه تعالى: â       á؟"([footnoteRef:54]). [53: () سورة الأنفال، آية (24).]  [54: () ص(159-160).] 

	وعند قولـه تعالى: â              ... á([footnoteRef:55]) الآية. قال -رحمه الله-: "وهي كلمة الشهادة، فإن المؤمن يفتن في الدنيا -نعوذ بالله- كما فتن أصحاب الأخدود، وأنبياء بني إسرائيل نشر بعضهم بمناشير الحديد ولم يصرفهم ذلك عن دينهم، وكذلك في الآخرة إذا جاءهم فتّانا القبر وسألوهم عن دينهم ثبتوا على ما كانوا عليه في الدنيا كما أخبر بذلك  تموتون كما تعيشون، روى البخاري عن البراء أن رسول الله  قال: »إن المؤمن إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه وأجاب نادى منادٍ من السماء أن صدق عبدي فذلك قولـه تعالى: â              ... á« ([footnoteRef:56]). [55: () سورة إبراهيم، آية(27).]  [56: () ص(1046-1047)، وللاستزادة انظر: ص(333).] 


2- تفسير لفظة في الآية:
	ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â            á([footnoteRef:57]).  [57: () سورة الرعد، آية (29).] 

قال -رحمه الله- "â   á مصدر على وزن فُعلى كزُلفى وبُشرى، من طاب، والواو أبدلت من الياء لضمة ما قبلها، وروى الإمام أحمد أن رجلاً قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك، قال: »بلى، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني « قال رجل: وما طوبى؟ قال: »شجرة في الجنة«"([footnoteRef:58]). [58: () ص(985).] 

وعند قولـه تعالى: â              á([footnoteRef:59]). [59: () سورة إبراهيم، آية (40).] 

قال -رحمه الله-: "â     áأي: عبادتي..، أو هو كلمة التوحيد لقوله : » دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات: لا إله إلا الله «، أو هو بعثة محمد لما في الحديث أنه قال: » سأخبركم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى«"([footnoteRef:60]). [60: () ص(1069-1070)، وللاستزادة انظر: ص(197-231).] 


3- إيضاح معاني المفردات اللغوية بنظائرها في السنة:
	وقد أكثر المؤلف -رحمه الله- من هذا النوع واستفاد من كتب غريب الحديث، وخصوصاً كتاب النهاية لابن الأثير كما سبق بيانه([footnoteRef:61]). [61: () راجع ص(79).] 

	ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â            ... الآية á([footnoteRef:62]) قال -رحمه الله-: "الدأْب: مصدر دَأَب إذا داوم على الشيء وتمرن عليه، وفي الحديث: أن بعيراً شكى إلى رسول الله  من مالكه فقال لـه: » شكى إليَّ أنك تُدئبه «، أي: تديم العمل عليه"([footnoteRef:63]). [62: () سورة الأنفال، آية (52).]  [63: () ص(220).] 

	وفي قولـه تعالى: â              á([footnoteRef:64]) قال -رحمه الله-: "â         á رافعي رؤوسهم، وفي صفة ركوعه : "كان إذا ركع لا يُقْنِع رأسه" أي: لا يرفعه... إلخ"([footnoteRef:65]). [64: () سورة إبراهيم، آية (43).]  [65: () ص(1073)، وللاستزادة انظر: ص(902، 916، 955، 1036، 1049، 1058، 1065).] 


4- الاستطراد لمعنى أو حكم حول الآية:
	ومن أمثلة هذا النوع ما أورده -رحمه الله- عند قولـه تعالى: â            ... الآية á([footnoteRef:66])  قال -رحمه الله-: "â          áمن الأرحام وسائر الحقوق، ومنها الإحسان إلى كافة المؤمنين للأخوة الثابتة بالإيمان â      á([footnoteRef:67])، وفي الحديث: » لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه « وفيه: » إن من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق «"([footnoteRef:68]). [66: () سورة الرعد، آية (21).]  [67: () سورة الحجرات، آية (10).]  [68: () ص(976).] 

	وعند قولـه تعالى: â              á([footnoteRef:69]). [69: () سورة إبراهيم، آية (34).] 

	قال -رحمه الله-: "الإحصاء: العدُّ والحفظ، وفي الحديث:  »كل القرآن أحصيت؟ « أي حفظت، وإذا كان الإحصاء غير مقدور فلا سبيل إلى شكرها، ولذلك قال  في مقام الحمد: » لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك «"([footnoteRef:70]). [70: () ص(1058)، وللاستزادة انظر: ص(221، 231، 311، 338، 350، 362).] 



3- تفسير القرآن بأقوال الصحابة --:
	لا يكثر المؤلف -رحمه الله- من نقل أقوال الصحابة -- في التفسير، فنقوله عنهم في ثنايا التفسير تعتبر قليله، وما ينقله عنهم إما أن يكون بياناً لسبب النـزول([footnoteRef:71]) أو تفسيراً للآية([footnoteRef:72])، أو بياناً للمفردات اللغوية([footnoteRef:73]). [71: () انظر: ص(228، 296).]  [72: () انظر: ص(455، 931).]  [73: () انظر: ص(924).] 

	هذا وإن أكثر من نقل عنه من الصحابة -- هو ابن عباس -رضي الله عنهما-([footnoteRef:74]). [74: () انظر: ص(288، 296، 455، 464، 931).] 

	ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â               á([footnoteRef:75]) قال -رحمه الله-: "عن ابن عباس: أنها نزلت في أبيه لما أسر يوم بدر... إلخ"([footnoteRef:76]). [75: () سورة التوبة، آية (17).]  [76: () ص (288).] 

	وعند قولـه تعالى: â         ... الآية á([footnoteRef:77]) قال -رحمه الله-: "عن ابن عباس: هو إذنه للمنافقين بالتخلف لقوله: â      á([footnoteRef:78])... إلخ"([footnoteRef:79]). [77: () سورة التوبة، آية (117).]  [78: () سورة التوبة، آية (43).]  [79: () ص (455).] 

4- تفسير القرآن بأقوال التابعين - رحمهم الله -:
	إذا كان اعتماد المؤلف -رحمه الله- على أقوال الصحابة في تفسيره قليلاً فإن اعتماده على أقوال التابعين أقل، فهو لم يورد منها إلا النزر اليسير جداً.
	ومن ذلك ما ساقه عند قولـه تعالى: â               ... الآية  á([footnoteRef:80]) قال -رحمه الله-: "وعن الحسن: أن من صافح مشركاً فعليه الوضوء"([footnoteRef:81]). [80: () سورة التوبة، آية (28).]  [81: () ص (305).] 

	وعند قولـه تعالى: â             á([footnoteRef:82]). [82: () سورة يوسف، آية (110).] 

	قال -رحمه الله-: "وعن ابن جبير: "أن الظان هم المرسل إليهم لدلالة ذكر الرسل عليهم... إلخ"([footnoteRef:83]). [83: () ص (931-932).] 



5- القراءات:
	اعتنى المؤلف -رحمه الله- بالقراءات وأورد الكثير منها في مواضعها، ولبيان منهجه -رحمه الله- في القراءات نضع المعالم التالية:
- اعتنى المؤلف -رحمه الله- بذكر القراءات الواردة في الآيات مقتصراً على القراءات السبع -في الغالب-، قال في مقدمة تفسيره -مبيناً منهجه-: "أذكر لاستيفاء معانيه السبع المتواترة، وأحذف منها الشواذ المتنافرة"([footnoteRef:84]). [84: () غاية الأماني (2/أ).] 

- وما يذكره من قراءات فإنه ينسبه إلى من قرأ به فيسميهم أحياناً، وأحياناً يسمي بعضهم ثم يقول: وقرأ الباقون([footnoteRef:85]) أو نحو ذلك، كما أنه قد يصفهم فيقول: قرأ الكوفيون... ([footnoteRef:86]) إلخ. [85: () انظر: -مثلاً-: ص(788، 789).]  [86: () انظر: ص(241، 802).] 

- يُفصّل الروايات عن السبعة في بعض المواضع([footnoteRef:87])، ويترك التفصيل في أكثرها. [87: () انظر: ص(203، 685، 819).] 

- كما أنه يعتني بتوجيه وتعليل ما يذكره من قراءات، ومن أمثلة ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â            á([footnoteRef:88]) قال -رحمه الله-: "... وأصل الرتع: أكل الحيوان ما شاء من غير مانع ومزاحم، قرأ نافع والكوفيون بالياء في الفعلين، والكوفيون وأبوعمرو وابن عامر بسكون العين في (نرتع). وجه الياء إسناد الفعل إلى ضمير يوسف، والنون إسناده إلى ضمير الإخوة... ووجه إسكان العين وقوعه جواب الأمر، وكسرِها كونها مضارع ارتعى... إلخ"([footnoteRef:89]). [88: () سورة يوسف، آية(12).]  [89: () ص(802).] 

	وعند قولـه تعالى: â                              ... الآية á([footnoteRef:90]). [90: () سورة إبراهيم، آية (1-2).] 

	قال -رحمه الله-: "â    قرأه بالرفع نافع وابن عامر على أنه مبتدأ خبره الموصول، أو خبر مبتدأ محذوف والموصول صفته، فالوقف على     تام. والباقون بالجر عن أنه بدل أو عطف بيان"([footnoteRef:91]). [91: () ص(1007).] 

- اقتصر المؤلف -رحمه الله- على القراءات السبع في غالب المواضع، ولكنه في بعض المواضع قد يورد ما عداها من القراءات العشر أو القراءات الشاذة إما لتصحيح معنى في التفسير أو لتأييد قراءة وتصحيحها أو نحو ذلك، ومن الأمثلة ما أورده عند قولـه تعالى: â    ...  á([footnoteRef:92]) قال -رحمه الله-: "â   áرفع على المدح، هم المذكورون، ويدل عليه قراءة عبدالله وأبيّ â التائبين á... إلخ"([footnoteRef:93]). [92: () سورة التوبة، آية (112).]  [93: () ص(444)، وللاستزادة انظر: ص(228، 229، 839، 1003).] 

	كما أنه قد يورد ما عدا السبع استطراداً في تفسير الآية متابعة للزمخشري والبيضاوي- في الغالب-، فعند قولـه تعالى: â          ... الآية á([footnoteRef:94]) قال -رحمه الله-: "نلقيك على نجوة من الأرض خالياً من الروح ليراك بنو إسرائيل على تلك الهيئة زيادة في سرورهم، ولئلا يظن الجهلة أنك نجوت من الغرق لكونك إلهاً، وقُرئ بالحاء أي: نلقيك إلى ناحية... إلخ"([footnoteRef:95]). [94: () سورة يونس، آية (92).]  [95: () ص(604)، وللاستزادة انظر: ص(132-133، 271، 402، 417).] 

- والمؤلف -رحمه الله- يختار من القراءات التي يعرضها -في الغالب-، فيقول: والمختار كذا، أو والأفصح كذا ونحو هذه العبارات، كما أنه -في الغالب أيضاً- يعلل هذا الاختيار الذي يذهب إليه إما بموافقة آية أخرى([footnoteRef:96]) أو قراءة أخرى([footnoteRef:97]) أو بالمعنى([footnoteRef:98]) أو بالسياق([footnoteRef:99]) أو لكونه أبلغ([footnoteRef:100]) أو غير ذلك من العلل التي يسوقها([footnoteRef:101])، ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â                                á([footnoteRef:102]) قال -رحمه الله-: "قرأ أبوعمرو والكوفيون â      áفي هذه الاية، والكوفيون في الثانية â مائة صابرة  á([footnoteRef:103]) بالتذكير، والباقون بالتأنيث، والتذكير هو المختار لاعتبار المعنى ومناسبة â   á"([footnoteRef:104]). [96: () انظر: ص(137، 599، 1000، 1029).]  [97: () انظر: ص(728، 1003).]  [98: () انظر: ص(969-970، 1029).]  [99: () انظر: ص(229، 242، 497، 933).]  [100: () انظر: ص(155، 660، 1000، 1003).]  [101: () انظر: ص(515، 521، 528-529، 567).]  [102: () سورة الأنفال، آية (65).]  [103: () سورة الأنفال، آية (66).]  [104: () ص (241-242).] 

	وعند قولـه تعالى: â                                               á([footnoteRef:105]). قال -رحمه الله-: â      á سبيل الحق، قرأه الكوفيون بضم الصاد والباقون بالفتح، والضم أوجه لمناسبة â   áولأن الكلام في ضلالهم لا إضلالهم"([footnoteRef:106]). [105: () سورة الرعد، آية (33).]  [106: () ص (995).] 

	وعند قولـه تعالى: â             á([footnoteRef:107]) قال -رحمه الله-: "وقرأ بالتشديد(أي قولـه: ويثبت) نافع وابن عامر وحمزة والكسائي، وهو المختار لكونه أبلغ وللوفاق في قولـه: â      á([footnoteRef:108])"([footnoteRef:109]). [107: () سورة الرعد، آية (39).]  [108: () سورة إبراهيم، آية (27).]  [109: () ص (1000).] 

- وأخيراً فإن مما يُذكر للمؤلف -رحمه الله- نكيره على من ردَّ شيئاً من القراءات المتواترة الثابتة، كما فعل عند قولـه تعالى: â            ....        ... الآية á([footnoteRef:110]) قال -رحمه الله-: "â      áقرأه حمزة بكسر الياء... وقد نقله من أهل العربية قطرب والفراء وأبوعمرو بن العلاء، فمن قال: "إنها ضعيفة" فلضعف بصيرته، ولو لم يوافق العربية حيث تواتر عن صاحب الوحي أفصح خلق الله كان واجب القبول"([footnoteRef:111]). [110: () سورة إبراهيم، آية (22).]  [111: () ص (1037).] 



6- أسبَابُ النــزول:
	أورد المؤلف -رحمه الله- أسباب النـزول في تفسيره -وإن لم يكن مكثراً منها- ولم يقتصر في إيراده لها على ما صح منها، بل مع ذكره الصحيح من أسباب النـزول فإنه قد ذكر أسباباً ضعيفة وغير مقبولة.
	ومن الأمثلة على ذكره لأسباب النـزول ما أورده عند قولـه -تعالى-: â                    ... الآية á([footnoteRef:112]) قال -رحمه الله-: "... لما أسر سبعين من المشركين شاور أبا بكر فقال: » ما ترى في هؤلاء؟  «فقال: يا رسول الله قومك وعشيرتك، وعسى الله أن يرزق بعضهم الإسلام ويخرج من ظهورهم من يشهد أن لا إله إلا الله؛ خذ الفداء منهم يتقوى به المهاجرون والأنصار، ثم التفت إلى عمر بن الخطاب وقال لـه: » ما ترى أنت يا ابن الخطاب؟  «قال: لا أرى ذلك الرأي يا رسول الله، هؤلاء رؤوس الكفر وصناديدهم، مُرْ علياً ليضرب عنق عقيل، ومُرْني أضرب عنق فلان -نسيب لـه- وإنه تعالى أغناك عن فداهم. فاختار رسول الله  ما أشار به الصديق وأخذ الفداء... فنـزلت" ([footnoteRef:113]). [112: () سورة الأنفال، آية (67).]  [113: () (الأنفال ص(245).] 

	وعند قولـه تعالى: â             ... الآية á([footnoteRef:114]) قال -رحمه الله-: "روى البخاري مرفوعاً: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله  وعنده أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية فقال: » يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله  «فقال أبوجهل وعبدالله: "يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب"؟ فكان آخر كلمة قالها: "إنه على ملة عبدالمطلب ودين أشياخه" فقال رسول الله : » أما إني لأستغفرن لك ما لم أنه عنك  «. فنـزلت: â     á... وقيل: نزلت في زيارة أمه لما في الحديث أنه زارها وبكى وقال: » استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي  «([footnoteRef:115]). [114: () سورة براءة، آية (113).]  [115: () ص(447-450).] 

	ومن أمثلة إيراده لبعض أسباب النـزول التي لا تصح إيراده لقصة ثعلبة ابن حاطب، وقوله إنها سبب نزول قولـه تعالى: â                 á([footnoteRef:116]). [116: () سورة التوبة، آية (75)، انظر: ص(384-386).] 



7- الإسْرَائيليَاتْ:
	ضمَّن الكوراني -رحمه الله- تفسيره الكثير من الإسرائيليات في مواضعها، وهو يسوقها دون تمحيص أوردّ أو بيان لحالها، وإنما يكتفي بتصديرها -في الغالب- بقيل أو روي أو نحو ذلك.
	وما يسوقه المؤلف -رحمه الله- من الإسرائيليات فهو مما نقله عن الكشاف للزمخشري.
ومن أمثلة الإسرائيليات التي أوردها ما ذكره في صفة سفينة نوح --([footnoteRef:117])، وما ذكره في ثنايا قصة يوسف --([footnoteRef:118]). [117: () انظر: ص(674، 675).]  [118: () انظر: ص(805، 809، 846، 868، 869، 909، 913، 921، 923).] 

	ثم إن بعض ما يورده من إسرائيليات يكون فيه ما هو مستنكر من دسائس بني إسرائيل وتحريفهم، كقولهم إن الذبيح هو إسحاق --، ولهذا فقد جاء التعليق على هذه المسألة بخصوصها في حاشية المخطوط في أحد المواضع -بعد أن سكت عنها في مواضع سابقة([footnoteRef:119])- بقوله: "هذا من موضوعات اليهود، لأن الحق أن الذبيح إسماعيل، وإنما أرادوا صرف النبوة عن رسول الله"([footnoteRef:120]). [119: () انظر: ص(794، 846).]  [120: () ص (910).] 



المبحث الثاني

التفسـيـر بالـرأي

1- تفسير آيات العقيدة.
2- تفسير آيات الأحكام.
3- اللغة:
	أ- بيان معاني المفردات والغريب من اللغة.
	ب- الاستشهاد بالأبيات الشعرية.
جـ- مسائل النحو والإعراب.
4- البلاغة:
5- المناسبات بين الآيات.

1 - تفسير آيات العقيدة:
	سبق لنا عند الحديث عن عقيدة المؤلف -رحمه الله- أنه يقول بقول الأشاعرة في مسائل الاعتقاد، وقد ظهر هذا عليه فيما تناوله من آيات العقائد التي وقع الخلاف فيها كآيات الصفات والإيمان والقدر وغير ذلك إذ يقرر هذه العقائد على ضوء ما يدين به، ونسوق بعض الأمثلة التي تبين بعض ما ذكرنا:
- في قولـه تعالى:                   .....     ([footnoteRef:121]) قال -رحمه الله-: "â     á يرضى عنهم ويفعل معهم ما يفعل المحب مع محبوبه"([footnoteRef:122]). [121: () سورة التوبة، آية (108).]  [122: () ص(437).] 

- وفي قولـه تعالى: â               .... الآية á([footnoteRef:123]). [123: () سورة الرعد، آية (2).] 

	قال -رحمه الله-: "â       áكناية عن إجراء الأحكام في الملك والملكوت، فإن الملك يجلس على سريره ثم يظهر أوامره" ([footnoteRef:124]). [124: () ص(939)، وراجع ص(25).] 

	ومما يذكر هنا أن المؤلف قد يخلط القول الحق مع غيره من الأقوال دون بيان أو ترجيح كما في قولـه تعالى: â                     á([footnoteRef:125]) حيث قال -رحمه الله-: "â      á الملك الذي لا يحاط به، أو الجسم العظيم فوق السماوات"([footnoteRef:126]). [125: () سورة براءة، آية (129).]  [126: () ص(473).] 

بل إنه -رحمه الله- في بعض المواضع قرر المذهب الحق كما ذهب إليه أهل السنة مخالفاً ما عليه المؤولة وغيرهم كما في قولـه تعالى: â             á([footnoteRef:127]) قال -رحمه الله-: "وفيه دليل على أن كلامه يطلق على اللفظ كما يطلق على المعنى"([footnoteRef:128]). [127: () سورة براءة، آية: (6).]  [128: () ص(275).] 

	وإن مما يحمد للمؤلف -رحمه الله- ردوده على المعتزلة في مواضع يسيرة من تفسيره([footnoteRef:129]) وإن كان لا يصرح بهم، ومما يحمد لـه -رحمه الله- عدم خلطه التفسير بالمباحث الكلامية والتقريرات الفلسفية أو الإشارات الصوفية. [129: () انظر: ص(668، 889، 1036).] 


2 - تفسير آيات الأحكام:
	لم يتعرض المؤلف لتفاصيل الأحكام بتوسع عند تفسيره للآيات، ولكن يتضح من خلال عرضه لبعض المسائل حرصه على ذكر مذهب أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله- وسبب ذلك يعود إلى نشأة المؤلف -رحمه الله- فإنه -كما مر معنا- شافعي المذهب وكان يدرس الفقه الشافعي في مصر ثم لما انتقل إلى الدولة العثمانية تحول حنفياً([footnoteRef:130])، فعنايته بهذين المذهبين أوضح وأجلى، بل ذكره لغيرهما نادر جداً. [130: () انظر: ص (25).] 

	ثم إن المؤلف -رحمه الله- لا يطيل في ذكر الأحكام وتشعيب المسائل، وإنما يذكر ذلك بشكل مختصر، ودون ترجيح في الأغلب.
	ونورد هنا بعض النماذج التي توضح ما ذكرنا:
- في قولـه تعالى: â                  ... الآية á([footnoteRef:131]). [131: () سورة الأنفال، آية (42).] 

	قال -رحمه الله-: "أي: تقسم الغنيمة خمسة أخماس، ثم يؤخذ الخمس الواحد ويصرف على هذه المصارف الخمسة، فإن ذكر الله في أمثاله للتوطئة، وكأنه قيل: حق الخمس أن يكون متقرباً به إليه تعالى، ثم خص الجهة المصروف إليها بهؤلاء الأخصين به.
	وقيل: بل هناك سهم سادس يصرف إلى وجه من وجوه القرب. ولم يذهب إليه أحد من أئمة المذاهب؛ فإن أبا حنيفة -رحمه الله- حصره في اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ لأن سهم رسول الله  وذوي القربى ساقط عنده، وإنما يعطى ذووا قرابته إذا اتصفوا بإحدى الصفات الثلاثة. وقال الشافعي -رحمه الله-: بل الأخماس باقية كما كانت في عهده ؛ فسهمه يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من الكُراع والسلاح وما كان عدة للجهاد وسائر مصالح المسلمين، وسهم ذوي القربى يصرف إليهم يستوى فيه الغني والفقير، للذكر مثل حظ الأنثيين..." إلخ([footnoteRef:132]). [132: () ص(195-198).] 

	وفي قولـه -تعالى-:                           ([footnoteRef:133]). [133: () سورة الأنفال، آية (75).] 

	قال -رحمه الله-: "            في التوارث. استدل به أبوحنيفة على توريث ذوي الأرحام، وهو نص فيه واستدلال قوي"([footnoteRef:134]). [134: () ص (257)، وللاستزادة انظر: ص(283، 354، 355).] 


3 - اللغــة:
أ- بيان معاني المفردات والغريب من اللغة:
	اعتنى الكوراني -رحمه الله- ببيان الغريب، وحرص على توضيح أصول المفردات أثناء تفسيره للآيات -إن احتاج الأمر إلى ذلك- دون مبالغة أو تقصير، ويمكن تلخيص ما يسوقه في هذا الباب على النحو التالي:
- أن يسوق معاني المفردات مبيناً أصولها ومعانيها واستعمالاتها واشتقاقها؛ كل هذا -كما سبق- بعبارة مختصرة ودون تشعب أو إطالة.
	ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â                   á([footnoteRef:135]) قال -رحمه الله-: "العير: القافلة التي تعير أي: تجيء وتذهب، وقيل: هي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير، وكأنه جمع عَيْر وأصله: عُير -بضم العين- كحُمر فُعل به ما فعل ببِيْض وعِين"([footnoteRef:136]). [135: () سورة يوسف، آية (70).]  [136: () ص(884).] 

- أن يسوق المؤلف -رحمه الله- المفردات مبيناً معانيها ومستشهداً على ذلك بنظائرها الواردة في السنة. ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â           .....       ... الآية á([footnoteRef:137]). [137: () سورة إبراهيم، آية (37).] 

	قال -رحمه الله: "â    á تسرع نحوهم، من هَوَي يَهْوِي هُوِيّاً، وفي حديث البراق: "انطلق يهوي" أي: يسرع، وإذا ضم الهاء في مصدره مع تشديد الياء معناه الهبوط، وإذا فتح مع تشديد الياء الصعود، وقيل: بالعكس فيهما"([footnoteRef:138]). [138: () ص(1065).
	وراجع ما سبق في مبحث تفسير القرآن بالسنة، ص(83).] 

	وهنا يحسن أن أشير إلى أنه قد استفاد من كتب غريب الحديث وخصوصاً النهاية لابن الأثير في إيراد هذه الشواهد الحديثية، واستفاد منها في بيان غريب مفرداتها([footnoteRef:139]). [139: () انظر: ص(69).] 

- أن يسوق معاني المفردات وأصولها مستدلاً على ذلك بالشعر، فعند قولـه تعالى:
â                                        ... الآية á([footnoteRef:140])، قال -رحمه الله-: "â       á كأن لم يقم ولم يلبث زرعها، مِنْ غَنِيَ بالمقام إذا أقام به، قال الأعشى: [140: () سورة يونس، آية (24).] 

........................		طَويلَ الثواءِ طَويلَ التَّغَنّ" ([footnoteRef:141]) [141: () ص(522)، وللاستزادة انظر: ص(792، 965).] 

	كما أنه قد يجمع بين الأحاديث والشعر في بيان بعض المفردات، فعند قولـه تعالى: â          ... الآية á([footnoteRef:142]). [142: () سورة يوسف، آية 85.] 

	قال -رحمه الله: "â     áمصدر حرِض -بالكسر-: اشتد مرضه حتى أشفاه على الهلاك، وأحرضه الحبُ: أفسده، قال العرجي:
إنِّي امرؤٌ لَجَّ بي حبٌّ فأَحْرَضَني		.............................
	وفي الحديث: » يمرض المؤمن حتى يحرضه المرض «"([footnoteRef:143]). [143: () ص(902).] 


ب- الاستشهاد بالأبيات الشعرية:
	أورد الكوراني -رحمه الله- في تفسيره الكثير من الأبيات الشعرية، وهو إما أن يورد البيت كاملاً([footnoteRef:144]) أو يكتفي بموطن الشاهد منه([footnoteRef:145])، كما أنه قد يذكر القائل تارة([footnoteRef:146]) وقد لا يذكره تارة أخرى([footnoteRef:147])، وإيراده الأبيات الشعرية لمقاصد عدة أبرزها: [144: () انظر: ص(307، 902، 977).]  [145: () انظر: ص(522، 531، 682، 692، 757، 954، 981).]  [146: () انظر: ص(522، 681، 692، 757، 954).]  [147: () انظر: ص(531، 977، 981، 1035).] 

1- الاستشهاد بها على معاني المفردات وبيان أصلها واشتقاقها، وقد مضى بيان ذلك([footnoteRef:148]). [148: () راجع مبحث المفردات اللغوية ص(102).] 

2- الاستشهاد بها على قضية لغوية أو نحوية أو بلاغية أو نحو ذلك، فيسوق الأبيات للتنظير بها ولبيان جوازها وورودها في لغة العرب، فعند قولـه تعالى: â       á ([footnoteRef:149]) قال -رحمه الله-: "لا تزال تذكره، حذف حرف النفي لعدم اللبس إذ لو كان على ظاهره فسد المعنى ولوجب الإتيان باللام والنون، ونحوه: [149: () يوسف، آية (85).] 

فقلتُ يمينَ اللهِ أبرحُ قاعداً 		ولو قطَّعوا رأسِي لديكِ وأوصالي"([footnoteRef:150]). [150: () ص(901-902).] 

	وفي قولـه تعالى: â                            á([footnoteRef:151]) قال -رحمه الله-: "â     áأي: هذا بما صبرتم واحتملتم من المشاق، أو متعلق بـ â   áلأنه ظرف مستقر فيتعلق بـ â   á معنى، أو بـ â   áوالفصل بالجار والمجرور مغتفر كما في قولـه: [151: () سورة الرعد، آية (23-24).] 

........................		عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ"([footnoteRef:152]). [152: () ص(981)، وللاستزادة انظر: ص(531، 681-682، 692، 757، 954، 1035).] 

3- الاستشهاد بها على ما دلت عليه الآيات من معانٍ، أو الاستطراد إلى معانٍ أخرى قريبة من معنى الآية. ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عند قولـه تعالى: â         ... الآية á([footnoteRef:153]) قال -رحمه الله-: "لم يكن ينظر إلى وجوههم عند تقديم المأكل لئلا يحصل للضيف نوع خجل فيحصل لـه فتور عن الأكل، وهذا شأن أرباب الفتوة مع الضيفان، قال الشاعر: [153: () سورة هود، آية (70).] 

وناولتُه من رِسْلِ كَوْماءَ جلدةٍ 	وأغضيتُ عنه الطَّرفَ حتى تضلعا"([footnoteRef:154]) [154: () ص(714).] 

	وفي قولـه تعالى:                ([footnoteRef:155]). [155: () سورة إبراهيم، آية (34).] 

	قال -رحمه الله: "الإحصاء: العدُّ والحفظ... وإذا كان الإحصاء غير مقدور فلا سبيل إلى شكرها، ولذلك قال  في مقام الحمد: » لا أحصي ثناء عيك أنت كما أثنيت على نفسك « وقال [شعر]:
إذا كانَ شكري نعمةَ اللهِ نعمةً 	عليَّ بها كيفَ السبيلُ إلى الشكرِ"([footnoteRef:156]). [156: () ص(1058)، وللاستزادة انظر: ص(814، 838، 841، 972، 977).] 


ج- مسائل النحو والإعراب:
	اهتم المؤلف -رحمه الله-: في تفسيره بالنحو وأولاه عناية فائقة، وأكثر من إيراد الأوجه الإعرابية فقد يذكر في الآية عدة أوجه، وأكثر ما يورده من الأعاريب فإنه ينقله عن الزمخشري والبيضاوي([footnoteRef:157])، كما أنه قد يأتي أحياناً ببعض الأوجه التي لم يذكروها، أو يزيد على ما ذكروه، وهو في هذه المسائل لم يقف موقف الناقل بل كان لـه رأيه وترجيحه واعتراضه ورده([footnoteRef:158]).  [157: () راجع ص(49، 58).]  [158: () انظر: ص(124، 314-315، 517، 739، 782، 784).] 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قولـه تعالى: â                  á([footnoteRef:159]). [159: () سورة الأنفال، آية (25).] 

	قال -رحمه الله-: "أي: ذنباً لا يخص عقابه طائفة منكم كتقرير المنكر بينكم والمداهنة وسلوك طرق البدعة وافتراق الكلمة، وعلى هذا قولـه: â    á جواب للأمر، أي: اتقوا فتنة لا تصبكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا خاصة بل تعمكم، فأقيم جواب الشرط المقدر بعد جواب الأمر مقامة لتسببه عنه، وعلى هذا (من) للتبعيض، ودخول النون المؤكدة لتضمن النفي معنى النهي مثل قولـه: â     á([footnoteRef:160]) وهذا وجه وجيه لما روت عائشة وأم سلمة قلت: "يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: » نعم إذا كثر الخبث «". [160: () سورة النمل، آية (18).] 

	ويجوز أن يكون â    áصفة â   áنهياً على التأويل أي: مقولاً فيها، وأن يكون كاملاً مستقلاً نهيا وارداً بعد الأمر لا محل لـه من الإعراب، والنهي وإن كان للفتنة ظاهراً ولكن المراد نهيهم عن التعرض لها على أبلغ وجه نحو قولـه: â        á([footnoteRef:161]) وعلى الوجهين (من) بيانية إذ المعنى لا تتعرضوا للفتنة فيصيب عقابها ووبالها الظالمين خاصة الذين هم أنتم بناء على ظلمكم دون سائر الناس"([footnoteRef:162]). [161: () سورة الأعراف، آية (2).]  [162: () ص(164-165).] 

	وعند قولـه تعالى: â                         á([footnoteRef:163]). قال -رحمه الله-: "â      á بدل من (القلوب) بتقدير المضاف إما لأن القلوب المذكورة قلوب المؤمنين أو لادعاء أن قلوب هؤلاء الأجلاء كل القلوب لأن الكفار أفئدتهم هواء، وعلى هذا قوله: â       áجملة اعتراضية كأنه قيل: كيف لا ولا اطمئنان للقلوب إلا بذكره، أو مبتدأ
â    áخبره"([footnoteRef:164]). [163: () سورة الرعد، الآيات (28-29).]  [164: () ص(984)، وللاستزادة انظر: ص(264، 269، 271، 276، 936، 938، 1007).] 

4- البلاغــة:
	اهتم الكوراني -رحمه الله- بإيضاح الجوانب البلاغية في النص القرآني وإبراز ما فيها من إعجاز، ولا غرو فقد كان تفسير الكشاف -وهو من التفاسير الفريدة في هذا الباب- من أبرز مصادر الكوراني في تفسيره، وقد كانت الجوانب البلاغية في تفسير غاية الأماني متعددة، ومن أبرزها:
- توضيح وجوه البلاغة القرآنية، وتحديد المصطلحات البلاغية فيما ورد في الآية من هذه الأوجه.
- إبراز بلاغة الأسلوب القرآني في الترتيب، وإيضاح الحِكَم في التقديم والتأخير.
- العناية بإيضاح دقة القرآن في التعبير واختيار الألفاظ، وإيثار بعضها دون بعض، مع ذكر الحِكَم والنكات من ذلك.
	ولعلنا نستعرض بعض الأمثلة التي تشهد لما ذكر:
في قولـه تعالى: â                         á([footnoteRef:165])، قال -رحمه الله-: "أرابه: أوقعه في الريبة،وهي قلق النفس واضطرابها، أومن أراب الرجلُ إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي"([footnoteRef:166]). [165: () سورة هود، الآية (62).]  [166: () ص (708).] 

	وفي قولـه تعالى: â      á([footnoteRef:167]) قال -رحمه الله-: "المكانة بمعنى المكان كالمقامة بمعنى المقام؛ كناية أو تمثيل... إلخ"([footnoteRef:168]). [167: () سورة هود، آية (93).]  [168: () ص (745).] 

	وعند قولـه تعالى: â                                     ... الآية á([footnoteRef:169]). قال -رحمه الله-: "وإنما قدم الدرجات على المغفرة لأن الكلام في الكُمَّل من المؤمنين فالأهم معرفة الدرجات لأن المغفرة لهم كالمقطوع به"([footnoteRef:170]). [169: () سورة الأنفال، آية (2-4).]  [170: () ص (124).] 

	وعند قولـه تعالى: â                  ... الآية á([footnoteRef:171]) قال -رحمه الله-: "فإن قلت: أليس شفاء الصدر مترتباً على زوال الغيظ، فما الوجه في تقديمه؟ [171: () سورة التوبة، آية (14-15).] 

	قلت: النص على المقصود بتعجيل المسرة وقرع سماع المكروب من ألم الغيظ بلفظ الشفاء المضاف إلى الصدر الذي هو محل الآلام النفسانية"([footnoteRef:172]). [172: () ص(286).] 

	وعند قولـه تعالى: â                             ... الآية á([footnoteRef:173]) قـال -رحمه الله-: "â        áفي وضع المظهر موضع المضمر مع ذكر الغيب والشهادة وعيد شديد وردع لهم عن مخالفة الباطن الظاهر"([footnoteRef:174]). [173: () سورة التوبة، آية (94).]  [174: () ص (410).] 

	وعند قولـه تعالى: â                   á([footnoteRef:175]) قال -رحمه الله-: 
"â      áآثره على المضمر للدلالة على العِلِّيَّة"([footnoteRef:176]). [175: () سورة يونس، آية (17).]  [176: () ص(505	).] 

	وعند قولـه تعالى: â                       ... الآية á([footnoteRef:177]) قال -رحمه الله-: "صدر الاستئناف بحرف التنبيه وآثر صيغة القربة مفردة إشارة إلى أن تلك القربات بمثابة القربة الواحدة التي لا تقبل التجزئ رداً وقبولاً بل كلها مقبولة"([footnoteRef:178]). [177: () سورة التوبة، آية (99).]  [178: () ص (414).] 

	وعند قولـه تعالى: â                     á([footnoteRef:179]) قال -رحمه الله-: "â y7Ï9ºs� ×Pöqt� ×íqßJøg¤C çm©9 â¨$¨Y9$#  á للحساب فيه والثواب والعقاب، آثر الاسم على الفعل دلالة على أن ذلك الوصف لازم لا محالة... إلخ"([footnoteRef:180]). [179: () سورة هود، آية (103).]  [180: () ص (753-754).] 

5- المناسبات بين الآيات:
	تعرض المؤلف -رحمه الله- للمناسبات بين الآيات، واجتهد في بيان صلة بعضها ببعض، وإن لم يكن مكثراً من ذلك، ومن الأمثلة ما أورده عند قولـه تعالى: â                    á([footnoteRef:181]) قال -رحمه الله-: "أردف عدم إجابتهم إلى ما اقترحوه ([footnoteRef:182]) كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره للدلالة على أن ذلك لعلمه بأنهم معاندون وإنما يُجاب المسترشد الطالب للحق"([footnoteRef:183]). [181: () سورة الرعد، آية (8).]  [182: ()في قولـه تعالى في الآية قبلها: â                     áسورة الرعد، آية(7).]  [183: () ص(952)، وللاستزادة انظر: ص(204، 230، 308، 401، 441، 541، 566، 569، 1042).] 

	كما أنه قد يتعرض للمناسبات بين فاتحة السورة وخاتمتها ففي خاتمة سورة الرعد عند قولـه تعالى: â                    á([footnoteRef:184]) قال -رحمه الله-: "â      áعلم القرآن، وما ألف عليه من النظم المعجز وهم الكفار... وقيل: علماء أهل الكتاب الذين آمنوا فإنهم يشهدون بأنه المنعوت في كتبهم، وعن الحسن: هو الله الذي عنده العلم بما في اللوح المحفوظ، والعطف للإشارة إلى الاستقلال بالشهادة نظراً إلى كل وصف فكأنه قال: من لـه الألوهية يشهد لي ومن لـه العلم بما في اللوح قد شهد بأن ضمن الكتاب المنـزل إليَّ من المعارف ما بهر العقول، فيوافق الخاتمة فاتحة السورة"([footnoteRef:185]). [184: () سورة الرعد، آية (43).]  [185: () ص(1003-1005)، وانظر: ص(1089-1090).] 
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